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إيطاليــــا تكشــــف عــــن حبهــــا الفيــــاض لتــــونس حــــتى قبــــل انطلاق الموســــم الســــياحي ووصــــول
السنيورات، كأن إيطاليا هذه الأيام أم حنون اكتشفت أن لها أبناءً تائهين، فهي حريصة على تدبير
قوتهم ومن فرط حبها جعلت بابا الفاتيكان يشاطرها العطف والشفقة ويدعو لأهل تونس (خرفان

الرب الضالين) بألا يقعوا بين أيدي الشرير.

مـا سـبب الحـب الإيطـالي خـا النزل المرفهـة الـتي اعتادهـا مرتادوهـا من أصـحاب المـزاج؟ ولمـاذا اتخـذ
هذا الحب الفجائي سمتًا واحدًا: طلب تمويل البلد الفاشل بأي ثمن من أي جهة؟

إننا نكتشف (أو نعيد اكتشاف) جوهر الموقف الأوروبي عامة والإيطالي خاصة من تونس ومن أزمتها
السياسية والاقتصادية المستفحلة تحت حكم الانقلاب، سننظر في قصة الحب التي لم يتناولها عمل

درامي بعد ولا تزال تأتينا أخبارها من كواليس السياسة.

لنتظاهر بأننا متفاجئون بالحب الإيطالي
لم نسمع صوت إيطاليا المشفقة على التونسيين تحت حكم بن علي، بل اكتشفنا أن إيطاليا وضعت
بن علي على كرسي الرئاسة بانقلاب طبي وأسندته ربع قرن ولم تنبس بكلمة في حق الشعب المقهور
المجوع، حينهـا كـانت موجـة الهجـرة تحـت السـيطرة وبـن علـي يقسـطها بحسـب حاجـة سـوق جمـع
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الطماطم والعنب في سهول نهر البو.

لم نسـمع إيطاليـا ترحـب بثـورة تـونس وقـد تخلصـت مـن جلادهـا، ولم نسـمعها تسـند تجربـة الانتقـال
الديمقراطي المتعثر، لم نسمعها لاحقًا ترفض الانقلاب على التجربة الديمقراطية.

إيطاليا تعرفنا جيدًا وتراقب وضعنا عن كثب، فعجز تونس عن صرف الرواتب
يعني الانهيار الاقتصادي الشامل والانهيار يؤدي إلى فوضى، لكن الفوضى غير
ضارة إلا إذا تجاوزت الحدود، ومن الواضح أن إيطاليا تتوقع النتيجة لذلك

تستبقها.

لا يتســع لنــا المجــال لنراجــع موقفهــا بدقــة يــوم  ومــا بعــده مــن ظلــم وخراب، فقــد فاتنــا أن نوثــق
ذلك، وربمــا قــالت حكوماتهــا إن مــا جــرى أمــر داخلــي لا يهــم إلا أهــل البلــد ونحــن نحــترم ســيادة

الآخرين، لكن شظايا الانقلاب وصلت إيطاليا، فإذا هي تعلن علينا الحب.

الأمـر الـداخلي صـار أمـرًا خارجيًـا وظهـر التهديـد الجـدي في موجـات الهجـرة، فتـبين الموقـف الحقيقـي
لحكومـــة جـــارة وإن فصـــلها عنـــا البحـــر، نحـــن مصـــدر إزعـــاج لا بـــديمقراطيتنا بـــل بموجـــات الهجـــرة
المربكـة، هذا الحـب الـذي يبحـث لنـا عـن قوتنـا في أي مكـان وبـأي ثمـن يعلـن لكـف شغبنـا المزعـج عـن

الجار الطيب.

حب استعماري من جانب واحد
تضغط حكومة إيطاليا لكي تمنح مؤسسات الإقراض تونس ما يسد رمق موظفيها من رواتب، ومن
الواضح أن إيطاليا (وهي بعض أوروبا) تعرفنا جيدًا وتراقب وضعنا عن كثب، فعجز حكومتنا عن
صرف الرواتب يعني الانهيار الاقتصادي الشامل والانهيار يؤدي مباشرة إلى فوضى عارمة في الداخل،
ــا تتوقــع النتيجــة لذلــك لكــن الفــوضى غــير ضــارة إلا إذا تجــاوزت الحــدود، ومــن الواضــح أن إيطالي
تسـتبقها، بمعـنى: “أعطـوا هـؤلاء قـوتهم قبـل أن يركبـوا البحـر إلى سواحلنـا”، فموجـات الهجـرة هـي
كابوس إيطاليا المقيم، وحتى إذا لم ينهر الوضع التونسي يكفي أن تتوقف حكومة تونس عن مراقبة

سواحلها لتعبر كل إفريقيا من تونس نحو إيطاليا.

نحن إذن تهديد ولسنا جارًا طيبًا، وهذا الحب ليس حبًا وإن أسميناه مجازًا، إنه كره ظاهر وعدوان
لم يتسلح بعد، إنه نفس العدوان الاستعماري القديم، شعوب الضفة الجنوبية، نحن نصلح لشيء ما

ما دمنا في حدودنا، لكن إذا عبرنا إليهم نصير كارثة.

نحن (شعوب وحكومات) شيء صالح لإبرام عقود الطاقة الرخيصة أو لتدبر حجم عمالة موسمية
تحــت الســيطرة للأعمــال المهينــة الــتي يتكــبر عليهــا المــواطن الغــربي منــذ قــرن ويوكلهــا لطبقــة العبيــد



المهاجرة. تطوف رئيسة حكومة إيطاليا من ليبيا للجزائر لتدبر الغاز لمواقد السنيورة الإيطالية القلقة
من حرب أوكرانيا، فغاز الضفة لذيذ لكن مواطنيها المفقرين عبء مزعج، أما أن يحكمهم منقلب ظالم

معتد على ديمقراطيتهم فليس من شأن إيطاليا ولا يزعجها قيد أنملة، تلك مسألة داخلية.

يـــة بنـــت شرعيـــة لذلـــك هـــذه الديكتاتور
الحب الكاذب

يـــة والانهيـــار إيطاليـــا وأوروبـــا عامـــة لا تقيـــم (بـــل تتجاهـــل) الربـــط المنهجـــي الـــضروري بين الديكتاتور
الاقتصــادي المنتــج للهجرات، المعادلــة بســيطة ولا تحتــاج علــوم التنزيل، هنــاك علــى ضفتهــم حمــت
أنظمتهـم الديمقراطيـة شعـوبهم مـن الفقـر والهجـرات وبنـت اقتصـاداتهم القويـة القـادرة علـى تجـاوز
أزماتها الهيكلية، وهنا أنظمتنا الفاشية الانقلابية هي التي تنتج الفقر والبؤس والهجرة، ولن نتردد في
القــول بــأن أنظمتهــم هــي مــن تصــنع هــذه الــديكتاتوريات هنــا (مــن القــذافي إلى بــن علــي إلى انقلاب
تونس)، لذلك فإن الهجرات هي ابنة فعلهم لا ابنة رغباتنا، ونجد من مفكريهم وخبرائهم من يقول
ذلك بصوت جهير فلا يسمع له، فالشركات أعلى صوتًا من الجامعات حتى في البلدان الديمقراطية.

إنهم لا يعالجون الجوهر بل يحتاطون من الأعراض الناتجة عن جرائمهم في أوطان لم تفلح في النجاة
بعد، كلما حاولت أوقعوا بها في مكائد لا يقدر عليها أحد، ففي إيطاليا بالذات ما زلنا ننشر مقاطع
الصحف التي تحصي أفواج الهجرات الإيطالية نحو تونس زمن الفاشية، وهو درس وعبرة لو أرادوا
ــاريخهم ليربكــوا تاريخنــا الاعتبــار (لقــد كــانوا يهربــون مــن الفاشيــة الــتي حكمتهــم) لكنهــم ينســون ت

بالتظاهر بحب كاذب وشفقة بابوية منافقة. 

الحب الإيطالي لن يحل مشكلة الظلم المحلي، إنه يستديمه ليبقي علينا تحت
نير الاستعمار

يـــب ـــا يعـــرف قبـــل غـــيره التـــاريخ القر ـــدموع كاذبة، وقيافـــة الباب ـــا ب ـــة نفســـها تنافقن العظـــة البابوي
والبعيــد، وكان الأولى أن يعــظ قــومه أن نعــاج الــرب (نحــن) مظلومــون وأن الظلمــة هــم مــن يصــلون
وراءه في فصحهم وفي شعانينهم وأن السعي في الأرض هو ما تبقى من حيل للمقهورين في الأرض. 

مــتى يتوقفــون عــن هــذا الحــب الكــاذب ويتركــون لنــا أن نقــاوم بوسائلنــا ظلمتنــا المحليين (صــنائعهم
الفاسـدة)؟ مـتى يرفعـون أيـديهم عنـا ولا يطلبـون لنـا تمـويلاً مـن بنـوكهم لـكي نقتـات بمـا تيسر فنسـد

الرمق فنبقى بأرضنا ولا نعبر إليهم؟ 

الحب الإيطالي لن يحل مشكلة الظلم المحلي، إنه يستديمه ليبقي علينا تحت نير الاستعمار، هكذا



كان منذ اتفقوا على تقسيم أوطاننا ونهب ثرواتها ثم تنصيب أزلام يوالونهم كلما سقط منهم واحد
ية يربونها لكل مناسبة ثم يضجون بالشكوى (بموت أو بثورة) نصّبوا آخر، كأن لهم مفا للديكتاتور

من الهجرات. 

تلك الهجرات أرواح مسروقة من جسدنا العليل قبل أن تكون عبئًا على رفاهتهم المبنية بفائض ما
نهبـوا طيلـة القـرون السابقـة، إنهـا خـراب عظيـم هنـا قبـل أن تكـون خرابًـا هناك، لذلـك سـنعاني مـن
الحب الإيطالي والفرنسي حتى نؤمن بأن خلاصنا ليس بالقروض متى يكون ذلك؟ إن طريق الوعي
طويلـة وفي الانتظـار سنحسـب عـدد السـنيورات القادمـات إلى صـيفنا الجميـل، فنحـن بلـد للسـياحة

الجنسية وهي تنويع على الحب من جانب واحد.
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